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   مقدمة

اللغــات فــي العــالم مــن حيــث غناهــا ودقــة تعابيرهــا  لما كانت اللغة العربية ولا زالــت رائــدةَ 

وجمالها أصــبح لزامــاً علينــا أن نتخــذ الســبل الكفيلــة بالســمو بهــا وترســيخ منافســتها للغــات 

السائدة في أنحاء العالم كافــة، بــل والعمــل علــى اســتعمالها فــي البلــدان الأجنبيــة وخاصــة 

تراثنا وقيمنا الأصيلة إلــى العــالم في أمريكا وأوروبا، لما في ذلك من أثر كبير على نقل 

  كله. وفي هذا الصدد يقول أستاذنا الدكتور محمود السيد:

"غني عن البيان أن تعليم الأجانــب لغتنــا العربيــة مهمّــة قوميــة وواجــب مقــدّس، ذلــك لأن 

معرفــــة الأجانــــب بلغتنــــا تعمــــل علــــى تفهّــــم مشــــكلاتنا وقضــــايانا العربيــــة مــــن مصــــادرها 

ن هــؤلاء مــن الاطــلاع علــى واقعنــا وعدالــة قضــايانا فــي منــأى عــن الأصلية، بحيــث يــتمكّ 

كــلّ تشــويه وتزييــف وتضــليل، كمــا أن معرفــة هــؤلاء بالعربيــة تســهم فــي اطلاعهــم علــى 

الجوانــب الإنســانية فــي حضــارتنا العربيــة وبيــان مــا قدمتــه هــذه الحضــارة مــن فوائــد جمّــة 

انية بـــين أبنـــاء اللغـــات الأخـــرى وخدمـــة للفكـــر الإنســـاني، وهـــذا مـــا يعـــزز الـــروابط الإنســـ

  )٢٩٣، ص١٩٨٨والناطقين بالعربية". (السيد، 

وإننا لنلحظ إقبال المتعلمين الأجانب على تعلم اللغة العربية وخاصة في أمريكــا وأوروبــا 

متــع بــه هــذه اللغــة مــن جمــال لمــا تمثلــه مــن حضــارة وتــاريخ قــديم وعلــوم غنيــة، ولمــا تت

ذوا يترجمــون الشــعر العربــي إلــى الإنكليزيــة فلــم يتــذوقوه رب بزخمها اللغوي، فأخسحر الغ

لا حينمــا قــرؤوا شــيئاً مــن ة الأصــيلة، كمــا لــم يتــذوقوا أدبــه إإلا حينمــا قــرؤوه بلغتــه العربيــ

  الروايات والقصص العربية.



٣ 
 

إزاء هــذا الاهتمــام مــن قبــل الأجنبــي لدراســة العربيــة، يجــدر بنــا أن نطــور مــن الأســاليب 

اللغــة العربيــة حتــى نحقــق الفائــدة المرجــوة مــن تعلمهــا. فمــا هــي تلــك الســائدة فــي تعلــيم 

الأســاليب القديمــة منهــا والحديثــة؟ ومــا هــي تلــك التــي تبنــى عليهــا هــذه الأســاليب؟ وإلام 

  يهدف تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها؟

  :مشكلة الدراسة -١

مـــن أهمهـــا نقـــص  يعـــاني تعلـــيم اللغـــة العربيـــة للنـــاطقين بغيرهـــا مـــن مشـــكلات عـــدة لعـــل

  الكفاية المهنية للمعلمين وعدم اتباعهم لطرائق وأساليب تلبي حاجات المتعلمين.

تتحــــدد مشــــكلة الدراســــة فــــي البحــــث عــــن الطرائــــق والأســــاليب المناســــبة لتعلــــيم العربيــــة 

  للناطقين بغيرها.

  أهداف الدراسة: -٢

  عرض الطرائق السائدة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها .١

  التي تستند عليها هذه الطرائق المناهجعرض  .٢

  . تسليط الضوء على الأساليب الحديثة في تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها٣

  تعريف بالمصطلحات:  -٣

) بــــين المــــدخل والطريقــــة Richards& Rodgers, 2001يميــــز ريتشــــاردز و روجــــرز(

  والأسلوب على النحو الاتي: 

مجموعــة مــن المبــادئ النظريــة حــول تعلــم اللغــة وتعليمهــا و  هــو )Approachالمــدخل (

  في التدريس  ما ن وراء استخدام طريقة او أسلوبلتي تكما

ســـاليب المســـتقاة مـــن المبـــادئ هـــي مجموعـــة مـــن الاجـــراءات او الأ )Methodالطريقـــة(

  والنظريات ( المدخل) ترتب بشكل منظم لإحداث تعلم فعال.

لفعليـــة التـــي تســـتخدم فـــي هـــذا المصـــطلح الممارســـات ايشـــمل  )Technique(الأســـلوب

  غرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

  يدل على كيفية تطبيق الطريقة.  المستوى الذي  فهو
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هـــو برنــــامج يحـــدد الأهـــداف التربويـــة (الغايــــات)،  )Curriculum/Syllabusالمنهــــاج(

ووســائل  والمحتوى بما في ذلك الاجراءات التدريسية التي تعد ضرورية لتحقيق الأهداف

    .)(Richards, PlattNand Platt  2007  التقويم المستخدمة للتأكد من تحقيقها 

  

   

  أهداف تعليم اللغة -٤

عنـــد التخطـــيط لتعلـــيم اللغـــة العربيـــة ينبغـــي علينـــا أن نبـــيّن الأهـــداف العامـــة والأهـــداف 

القيـــام بـــه فـــي نهايـــة  داف إلـــى مـــا يمكـــن أن يســـتطيع المـــتعلمالســـلوكية التـــي تتـــرجم الأهـــ

الــدرس. ولكــي يقــوم المــدرس بترجمــة الأهــداف إلــى أغــراض خاصــة لابــد لــه مــن تحديــد 

هداف ســلوكية (مثــال: المهارات المباشرة التي ينتظر تحقيقها، وأن يصوغها على شكل أ

  ن الأفكار الفرعية عند قراءة نص ما).يستطيع المتعلم أن يميز الفكرة الرئيسية م

ة: اجتماعيــة (اللغــة شــكل مــن أهــدافاً ثلاثــة رئيســ أنّ للغــة (Stern, 1983)يــذكر ســتيرن 

أشـــكال التواصـــل)، فنيـــة وأدبيـــة (اللغـــة واســـطة نقـــل للإبـــداع الفنـــي وتطبيقاتـــه)، فلســـفية 

  عدداً من الأهداف نذكر منها: (Rivers, 1981)(التحليل اللغوي). وتذكر رايفرز 

  اسة لغة أخرى.من خلال در  تطوير التفكير لدى المتعلم -

  من خلال دراسة الآداب الأجنبية. زيادة الثقافة الشخصية للمتعلم -

  وظائف اللغة.التعمق في فهم  -

  القدرة على التعبير عن أنفسهم. إكساب المتعلمين -

بالمهارات التــي تمكّــنهم مــن التواصــل الشــفوي والكتــابي فــي المواقــف  تزويد المتعلمين  -

، ومــع أنــاس مــن جنســيات أخــرى ممــن تعلمــوا لأملنــاطقين باللغــة االمهنيــة والحياتيــة مــع ا

  هذه اللغة.

فــي وقــت كانــت  متعلمــينعلــى تطــوير التفكيــر لــدى ال ينصــبفيمــا مضــى  كــان التركيــز 

فيه دراسة اللغات الكلاسيكية كاللاتينية واليونانيــة ذات قيمــة كبــرى. واتجــه التركيــز علــى 

الخصــائص التقليديــة للغــة علــى أنّهــا أنظمــة فكريــة. فقــد أعــدت الــدروس التعليميــة لتعلــيم 

وكــــان يطلــــب إلــــى جمــــل وتراكيــــب لغويــــة أحكمــــت صـــياغتها بشــــكل جيــــد.  القواعـــد فــــي
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هار قـــوائم مطولـــة مـــن المفـــردات اللغويـــة. أمّـــا علـــى المســـتوى الجـــامعي اســـتظ المتعلمـــين

م اللغــة كمــدخل إلــى الآداب وفلســفات الحضــارات الأخــرى. أمّــا فــي فكــان ينظــر إلــى تعلــ

لـــدى  مهـــارة التواصـــليةالوقتنـــا الـــراهن، فـــإن هنـــاك اهتمـــام متزايـــد للتركيـــز علـــى تطـــوير 

  .المتعلمين

داف يــؤثّر علــى اختيــار الطريقــة، ولكــن لكــي نحــدد ومــن الجــدير بالــذكر أن تحديــد الأهــ

 ينبغـــــي علينــــا أن نعـــــرف حاجـــــات المتعلمـــــينأهــــدافاً مناســـــبة لتعلـــــيم المقــــررات اللغويـــــة 

(Student needs)  تعلـــم اللغـــة الأخـــرى. وهـــذا مـــا ييســـر علينـــا تحديـــد واتجاهـــاتهم نحـــو

  الأغراض المناسبة واختيار الطريقة وتصميم المقرر.

لــى دروس يــأتي المتعلمــون إ شــياء التــي يحتاجهــا المتعلمــون الأجانــب؟ولكــن مــا هــي الأ

لــى بلــد أهــدافاً مختلفــة لتعلمهــا: فهنــاك مــن يحتــاج اللغــة بقصــد الســفر إ اللغــة ويحــددون

لاطــلاع علــى آداب اللغــة ل هــاعربي للسياحة أو للعمل والعيش هنــاك. وهنــاك مــن يحتاج

فــة تتطلــب أســاليباً خاصــة لكــل مــن هــذا وجمــال معانيهــا. وهــذه الأهــداف المختل العربيــة

لــى خــارج الــبلاد يحتــاج إلــى الأشــكال المنطوقــة اك. فالســائح الــذي يرغــب فــي الســفر إوذ

 ،لــى قــراءة التعليمــات التقنيــةالكتــابي لهــا. كمــا يحتــاج التقنــي إ من اللغة أكثر مــن الشــكل

خــرون ممــن يتوقــع ولا ينتظر منه القيــام بكتابــة اللغــة. ومــع ذلــك، فمــا يــزال هنــاك أنــاس آ

ورة خاصـــة، إلـــى فهـــم مـــا مـــنهم أن يكـــون بمقـــدورهم تكلـــم اللغـــة. ويحتـــاج الأطفـــال، بصـــ

يقرؤونه وإكسابهم مهارة التحدث بهذه اللغة والقدرة على التعبير الكتــابي عــن  يسمعونه و

  متطلباتهم ومهاراتهم.

ــــة  إنّ هــــذه الفــــروق فــــي أهــــداف المتعلمــــين وحاجــــاتهم تقتضــــي اســــتخدام طرائــــق تعليمي

مختلفة. فالمتعلمون يتفاوتون بشكل جلي فــي مــدى تفضــيلهم لإحــدى الأســاليب فــي تعلــم 

العربية؛ فبعضهم يحبذون التركيز على القواعد والمفردات والقراءة بينما يفضل الآخــرون 

ضـــــهم الآخـــــر يـــــتعلم مـــــن الأنشـــــطة الثقافيـــــة والعمـــــل أنشـــــطة المحادثـــــة والمناقشـــــة، وبع

الجمــاعي. وهــذا التنــوع فــي ميــول المتعلمــين واحتياجــاتهم يتماشــى مــع المبــدأ القائــل بــأن 

لكــل مــتعلم أســلوبه الخــاص فــي تعلــم اللغــات الأجنبيــة ممــا يســتدعي البحــث عــن أســاليب 
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المنــاهج أولاً من استعرضا متنوعة في تعلم اللغة العربية للناطقين بغيرها. ولكن لابد لنا 

  .)١٩٩٣(حسن،ات السائدة في تعليم اللغ
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  تعليم اللغاتالسائدة في المناهج  -٥

اللغويــــة التعليميــــة علــــى القواعــــد والمفــــردات. وهــــذا مــــا يعــــرف المنــــاهج يمكــــن أن تبنــــى 

أو علــى الأنمــاط اللغويــة المســتخدمة فــي  "The Structural Syllabus"البنيــوي ج بــالمنه

، "The Situational Syllabus"التعليمــي المــوقفي ج بــالمنهمواقف مختلفة أو مــا يعــرف 

أو علــى الأفكــار أو الوظــائف اللغويــة التواصــلية التــي يحتــاج إليهــا المــتعلم ليعبّــر عنهــا 

 The National-Functional"الفكــري الــوظيفي ج بالمنهباللغة الأجنبية، وهذا ما يعرف 

Syllabus".  

التعليميــة وفقــاً لمــدخلين رئيســيين: مــدخل المحتــوى ومــدخل الطريقــة. المناهج يتمّ تصميم 

فيــتمّ التركيــز فيهــا  "Content-based syllabuses"المبنيــة علــى المحتــوى المنــاهج أمــا 

لى الطريقة التعليمية المبنية ع المناهج  بشكل رئيسي على معرفة المحتوى اللغوي. وأما

"Method-based syllabuses"  فيــتمّ التركيــز فيهــا علــى الطريقــة التــي تجــري بهــا عمليــة

التعلم ولــيس علــى محتــوى تعليمــي معــين، حيــث يكــون المحتــوى أمــراً تابعــاً لعمليــة الــتعلم 

التــــي يشــــارك بهــــا المــــتعلم فــــي غرفــــة الصــــف، ويتعامــــل مــــع الطرائــــق التــــي يســــتخدمها 

مــع عمليــة التواصــل التــي تجــري بينهمــا. وهــذا الــنمط الأخيــر مــن المــدرس، كمــا يتعامــل 

  التعليمية يشكل نموذجاً جديداً في التعليم.المناهج 

  التعليمية المبنية على المحتوى المناهج  ١-٥

التعليمية المبنيــة علــى المحتــوى فــي بنائهــا، غيــر أنهــا تتحــد جميعهــا  المناهجربما تتباين 

ي المصـــمم مـــن ذي قبـــل. فلابـــد فـــي أهـــدافها؛ فهـــي تســـعى إلـــى تعلـــيم المحتـــوى التعليمـــ

مـــن القيـــام بحفـــظ القـــوائم، والبنـــود اللغويـــة ســـواء أكانـــت تلـــك تراكيـــب نحويـــة، أم  للمـــتعلم

  أم مهارات.. الخ.وظائف لغوية، أم نصوصاً قرائية أم أفكاراً 

 "The grammatical syllabus"النحــوي ج المــنهالمنــاهج  ومــن الأمثلــة الدالــة علــى هــذه

الــوظيفي  –الفكــري ج والمــنه "The situational syllabus"القائم علــى المواقــف ج والمنه

"The National-Functional Syllabus".  

النحــوي وصــفاً للقواعــد والمفــردات والأصــوات اللغويــة. يجــري انتقــاء جوانــب ج المــنهيقــدم 

؛ حيــث يعــرض ج المــنهمــن اللغــة لتتناســب مــع مســتويات المتعلمــين الــذين يعــد لهــم هــذا 
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الأمـــور اللغويـــة البســـيطة مـــن حيـــث الشـــكل والبنيـــة، ثـــم ينتقـــل بالتـــدريج ليعـــرض ج المـــنه

  .(Breen, 1987)النماذج المركبة والمعقدة 

لا يعنى بكيفية استخدام اللغــة فــي مواقــف حياتيــة، وبالتــالي فهــو يقلــل ج المنهإلاّ أن هذا 

  خارج غرفة الصف.ي من قدرة المتعلمين على استخدام اللغة في تواصل حقيق

ليضـــع التراكيـــب  "The situational syllabus"وقـــد جـــاء المـــنهج التعليمـــي المـــوقفي 

فعنـــد  اللغويـــة فـــي ســـياقها الـــواقعي أو الاجتمـــاعي فـــي مواقـــف مختلفـــة والتـــدرب عليهـــا.

دراســــي يحــــدد ج مــــنهتحديــــد موقــــف معــــين، ولنقــــل الســــياحة مــــثلاً، فإنــــه يجــــري تصــــميم 

الـــوظيفي  –الفكـــري ج المـــنهالتراكيـــب اللغويـــة التـــي تســـتخدم فـــي هـــذا  الموقـــف. ويقـــدم 

: العنصــر الفكــري مثــل فكــرة الوقــت، والفــراغ، والحركــة، هج المــنعنصــرين إلــى تصــميم 

والسبب، والاثر. والعنصر الثاني هو العنصر الــوظيفي الــذي يهــدف إلــى اســتخدام اللغــة 

الـــوظيفي  –التعليمـــي الفكـــري ج المـــنهحســـب وظائفهـــا التواصـــلية. وعلـــى الـــرغم مـــن أن 

قـــدرة المتعلمـــين علـــى إنتـــاج يعطـــي الأولويـــة للاســـتخدام الـــدال للغـــة، فإنـــه يعنـــى أيضـــاً ب

  الأشكال الصحيحة للغة.

  على الطريقة التعليمية المبنيةالمناهج  .٢-٥

كـــان ينظـــر، فيمـــا مضـــى، إلـــى محتـــوى الـــدرس علـــى أنـــه هـــو العامـــل الأهـــم فـــي عمليـــة 

لـــيس تابعـــاً ج المـــنهالـــتعلم. وقـــد تـــم التصـــدي إلـــى هـــذه النظـــرة باعتبـــار أن المحتـــوى أو 

ولكنه يستبدل بــالخبرة التعليميــة المكتســبة داخــل غرفــة الصــف.  لطريقة التدريس فحسب،

وقد تزامن هذا مع النظرة التــي تــرى بــأن للمتعلمــين الفرصــة فــي التــدخل الفعــال بالطريقــة 

التـــي يجـــري اســـتخدامها؛ فـــالمتعلمون يفرضـــون نظـــامهم الخـــاص علـــى المعرفـــة الجديـــدة 

التعليمـــي ج المـــنهلـــى الطريقـــة مثـــل التعليميـــة المبنيـــة ع . والمنـــاهجالتـــي ينبغـــي تعلمهـــا

 The Procedural"التعليمــي الإجرائــي ج مــنهوال "The process syllabus"العملــي 

Syllabus" .يمثلان هذا الاتجاه  

  :"The Process Syllabus" العمليةمنهج 

في غرفة الصف. فهو لا يعنى بتنظيم المادة التعليمية للغة، المنهج  يجري تصميم هذا 

، بــل يعطــي المشــاركين فــي عمليــة الــتعلم بشــكل مســبق والموضــوعات الرئيســية والفرعيــة
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الفرصــة للقيــام بهــذه الأمــور بأنفســهم كــي يصــمموا برنــامجهم الدراســي الخــاص بهــم فــي 

. يجــري تقــويم نتيجــة العمــل المشــترك للمدرســين والطــلاب (Breen, 1987)غرفــة الصــف 

والمحتــوى والأنشــطة التعليميــة. إلا أنــه يصــعب وفقــاً للإجــراءات المســتخدمة والأغــراض 

فــي وســط يــتم فيــه الاعتمــاد التقليــدي علــى المــنهج علينــا تصــور كيــف يمكــن تنفيــذ هــذا 

  الكتاب المدرسي حتى وأن تم دعمه بالمواد التعليمية المبنية على المهارات.

  :"The Procedural Syllabus'الإجرائي  المنهج 

الطريقة التي تجعــل المــتعلم محــوراً للعمليــة التعليميــة. يتــألف ج الإجرائي على يبنى المنه

ج مــــن قــــوائم مــــن الأنشــــطة المتدرجــــة المبنيــــة علــــى مهمــــات معرفيــــة تعــــالج نهمــــلهــــذا ا

فــي المحادثــة اليوميــة. وكــلّ مــا يحتاجــه المتعلمــون هــو القيــام  واقعية تستخدم موضوعات

بهذا الشكل يجــري التأكيــد علــى بحل المشكلات وإتمام المهمات والتوصل إلى المعنى. و 

إتمام المهمة بدلاً من تعلم اللغة، حيث يفتــرض أن يجــري تعلــم النظــام النحــوي للغــة مــن 

  خلال التفاعل القائم على المعنى بين المعلم والمتعلمين.

ور الرئيســي والهــام ج علــى إيــلاء المدرســين الــدالاتجــاه الحــديث فــي تصــميم المــنه يركّــز

ج، كما يؤكد على الدور الفعال للمتعلمين كبــاحثين فــي غرفــة الصــف. وقــد لتطوير المنه

كطريقــة فــي بنــاء الــنص  "Discourse Analysis"أصــبح التركيــز علــى تحليــل الخطــاب 

الحديثــة، يصــبح التركيــز حــول الطالــب كمحــور للعمليــة التعليميــة المنــاهج وتفسيره. وفــي 

وتنفيـــذه وتقويمـــه. وفـــي هـــذا جهـــد مشـــترك مـــا بـــين  لمـــنهجحيـــث يقـــوم المـــتعلم بتخطـــيط ا

المنـــاهج . وهـــذا يختلـــف جـــداً عـــن (Nunan and Lamb 1996)المـــدرس والمتعلمـــين 

. وتتجـــه (Nunan, 1988)التعليميـــة التـــي تحيـــل كـــل شـــيء إلـــى المـــدرس ليتخـــذ قراراتـــه 

الحديثــــة إلــــى وضــــع المهمــــات المتمركــــزة حــــول عمليــــة الــــتعلم، وتصــــبح غرفــــة المنــــاهج 

لصــف مســرحاً للمبــادرات التعاونيــة والتنافســية والمبــادرات الموجهــة ذاتيــاً وتلــك الموجهــة ا

من قبل الآخرين، والأنشطة ذات المعنــى، وتلــك التــي تعتمــد علــى أســلوب التفــاوض مــن 

. ومـــن الـــتعلم القـــائم علـــى "Negotiation of meaning"أجـــل الوصـــول إلـــى المعنـــى 

ا يركّــــز علــــى المهمــــات التــــي تســــتدعي طــــرح مــــ "Task-based teaching"المهمــــات 

 Loschky and Bely)الفرضــيات واختبارهــا وإعــادة ترتيبهــا كوســيلة لاكتســاب المعرفــة 
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Vroman, 1993) الضــرورة بمكــان بيــان  ، فمــناللغــةلمنــاهج . وبعد هذا العرض المــوجز

  الطرائق المستخدمة في تدريسها.

  طرائق التعليم -٦

العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا فهنــاك طريقــة القواعــد والترجمــة تعــددت طرائــق تعلــيم اللغــة 

والطريقــة الصــامتة والطريقــة  والطريقة المباشرة وطريقة القراءة والطريقــة الســمعية الشــفوية

والمـــــدخل وطريقـــــة الاســـــتجابة الجســـــدية الكاملـــــة  الإيحائيـــــة وطريقـــــة الـــــتعلم الجمـــــاعي

  .  التواصلي

خدمة فــي تعلــيم العربيــة للنــاطقين المســت لشــائعةا الطرائــقونقتصر فــي عرضــنا هــذا علــى 

  .يدية وانتهاءً بالمدخل التواصليغيرها بدءاً من الطريقة التقلب

  الترجمة (أو الطريقة التقليدية)طريقة القواعد و  -"١
 "The Grammar-Translation Method" 

واليونانيــة. وقــد استمدت طريقة القواعد والترجمة مــن تعلــيم اللغــات الكلاســيكية: اللاتينيــة 

ســـــادت هـــــذه الطريقـــــة فـــــي أواخـــــر القـــــرن التاســـــع عشـــــر وأوائـــــل القـــــرن العشـــــرين (منـــــذ 

  الأربعينيات من القرن التاسع عشر إلى الأربعينيات من القرن العشرين).

علــى كتابــة اللغــة بشــكل صــحيح،  لقواعــد والترجمــة إلــى تــدريب المتعلمــينتهــدف طريقــة ا

بـــالمفردات الأدبيـــة. كمـــا تهـــدف إلـــى تـــدريس  هموتزويـــدوعلـــى الترجمـــة إلـــى اللغـــة الأم، 

المتعلمـــين علـــى فهـــم الـــنص المقـــروء بوســـاطة الترجمـــة إلـــى اللغـــة الأم، وتـــذوق القيمـــة 

  الأدبية للنص.

راكيـــب الجمـــل ذه الطريقـــة علـــى دراســـة القواعـــد النحويـــة، والمفـــردات اللغويـــة، وتهـــتركّـــز 

وقراءة النصوص وترجمتها؛ وبعبارة أخــرى  حدة الأساسية في التعليمحيث تعدّ الجملة الو 

  تعطى مهارتي القراءة والكتابة حظاً أوفر من مهارتي الاستماع والتكلم.

، أي عن طريــق القواعــد "Deductive Approach"يجري تعليم النحو بطريقة استنتاجية 

. وتســتخدم اللغــة الأم فــي عــدة النحوية ودراستها ثم القيام بتطبيق هذه القواعد على أمثلة

شــرح الــنص والمفــردات والقواعــد وإجــراء مقارنــة بــين اللغــة الأجنبيــة واللغــة الأم. إلاّ أنّ 
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مــــن  الأجنبيــــة وبالتــــالي لا تمكــــن المــــتعلمهــــذه الطريقــــة لا تركــــز علــــى التحــــدث باللغــــة 

  واقف حياتية والتحدث بها.م استخدام اللغة في
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  "The Direct Method"الطريقة المباشرة  -"٢

جـــاءت الطريقـــة المباشـــرة، التـــي أصـــبحت شـــائعة فـــي بدايـــة القـــرن العشـــرين، رداً علـــى 

طريقــة القواعــد والترجمــة. تؤكــد هــذه الطريقــة علــى الاســتخدام الفعــال للغــة ولــيس علــى 

  تحليل التراكيب اللغوية الذي تتميز به طريقة القواعد و الترجمة.

الشــفوية. ويــتم تقــديم شــرح الــنص أولاً  –ات الســمعية تؤكّــد الطريقــة المباشــرة علــى المهــار 

فـــي حـــين يجـــري تأجيـــل القـــراءة والكتابـــة إلـــى مرحلـــة لاحقـــة حيـــث يقـــوم الطـــلاب بقـــراءة 

الـــنص الـــذي تـــم شـــرحه شـــفوياً. يقـــوم الطـــلاب باســـتخلاص معـــاني الكلمـــات مـــن ســـياق 

 الكـــلام. ويجـــري اســـتخدام اللغـــة الأجنبيـــة طيلـــة الوقـــت ســـواء فـــي الكـــلام أم فـــي الكتابـــة.

ويفترض من الطلاب أن يجدوا الصلة المباشرة مــا بــين الكلمــات ومعانيهــا دون اســتخدام 

  الترجمة إلى اللغة الأم.

تعلـــم المفـــردات مـــن خـــلال  تجـــري التعليمـــات الصـــفية حصـــراً فـــي اللغـــة الأجنبيـــة، ويـــتم

 Inductive"العــــروض والأشــــياء والصــــور. وتــــدرس قواعــــد اللغــــة بطريقــــة اســــتقرائية 

approach" القاعــدة مــن الأمثلــة المــذكورة، ويجــري التــدرب  حيــث يســتخلص المتعلمــون

ســتخدام اللغــة فــي لا . وهــذه التمــارين لا تؤهــل المــتعلمعلى إعادة الجمل ونطقها وتكرارها

مواقف حقيقية خارج غرفــة الصــف كشــراء بطاقــة ســفر، والتحــدث عبــر التلفــون، والســؤال 

  عن كيفية الوصول إلى مكان ما، وأمور أخرى.

  "The Audio-Lingual Method"الطريقة السمعية الشفوية  -"٣

جاءت هذه الطريقة كرد فعل على الطريقة المباشــرة التــي بينــت عــدم نجاحهــا فــي عمليــة 

التواصل. وهي تهــدف إلــى تعلــيم المهــارات اللغويــة الاربــع: الاســتماع، التحــدث، القــراءة، 

ـــدة المـــدى. وتشـــمل الأغـــراض  الكتابـــة. وللطريقـــة أغـــراض قصـــيرة المـــدى وأغـــراض بعي

اب والاســــتماع وعلــــى النطــــق الصــــحيح، وضــــبط قصــــيرة المــــدى التــــدرب علــــى الاســــتيع

التراكيــب اللغويــة، بينمــا تهــدف الأغــراض بعيــدة المــدى إلــى إتقــان اللغــة حســبما يتكلمهــا 

  الناطقون بها.

الشــفوية علــى المهــارات الكلاميــة. ويجــري تعلــيم  الاســتيعاب  –تركّــز الطريقــة الســمعية 

وحينمــا تقــدم القــراءة والكتابــة فــإن والنطــق والنحــو والمفــردات لتطــوير الطلاقــة الشــفوية. 
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يقـــرؤون ويكتبـــون مـــا ســـمعوه وتـــدربوا عليـــه مـــن قبـــل. وتتـــألف التـــدريبات مـــن  لمتعلمـــينا

الحوارات والتمارين. ويجري وضع التراكيب الرئيسية في سياقها ثم توضــيحها مــن خــلال 

حويـــة إعـــادة الحـــوار واســـتظهاره. وبعـــدما يـــتم الاحتفـــاظ بـــالحوار يجـــري انتقـــاء نمـــاذج ن

لوضـــعها فـــي تمـــارين وإجـــراء التـــدريب عليهـــا. كمـــا يمكـــن اســـتخدام أنـــواع مختلفـــة مـــن 

التمــارين مثــل التكــرار، والإبــدال، وإعــادة صــياغة الجمــل، وإتمــام الجمــل.. الــخ مــن أجــل 

التدريب على التراكيب اللغوية. كما يجــري اســتخدام طريقــة بنائيــة محكمــة لعــرض البنــود 

إلــى المــدرس وهــو  متعلمــونالوقوع في أخطاء. يصغي ال لمينمتعالجديدة بشكل يجنب ال

تــه فــي بــادئ الأمــر. يشــرح الــدرس دون الســماح لهــم بــالنظر إلــى الــنص المكتــوب وقراء

إلــــى المــــدرس بتكــــرار مــــا تــــم شــــرحه والتــــدريب عليــــه، يقــــدّم الــــنص وبعــــدما يســــتجيبون 

حه. ويـــتمّ تـــدريب بـــالرجوع إلـــى كتـــابهم وقـــراءة مـــا تـــمّ شـــر  متعلمـــينالمكتـــوب. ويســـمح لل

التلاميــذ علــى مزيــد مــن الاســتماع والتكــرار باســتخدام المخبــر اللغــوي وأشــرطة التســجيل. 

يلعب المدرس دوراً رئيسياً حيث يعرض نماذج لغوية ويقوم بضبط عملية الــتعلم، ويتــابع 

 لمتعلمينأداء المتعلمين ويصحح أخطاءهم. ومن خلال هذا التفاعل الجاري بينه وبين ا

  علم اللغة.يتم ت

  "The Communicative Approach" مدخل التواصليال -"٤

الشفوية، تركّز الطريقة التواصــلية علــى الاســتخدام  -على النقيض من الطريقة السمعية 

الحقيقــي للغــة فــي مواقــف يوميــة. ولكــن الطريقــة التواصــلية لا تــدعو إلــى نبــذ الأســاليب 

اللغويــة بــل تركــز علــى تلــك الأســاليب التــي مــن البنيويــة التــي تؤكــد علــى إتقــان التراكيــب 

شـــأنها أن تطـــور الملكـــة التواصـــلية والطلاقـــة فـــي الحـــديث. ولـــذا، فـــإن الهـــدف الرئيســـي 

للطريقـــة التواصـــلية يتمثـــل فـــي تشـــجيع المتعلمـــين علـــى التحـــدث بطلاقـــة والتركيـــز علـــى 

 متعلمـــينلل فحـــوى الرســـالة بـــدلاً مـــن التركيـــز علـــى البنـــى اللغويـــة. وتســـمح هـــذه الطريقـــة

بــالوقوع فــي الأخطــاء إلــى الحــد الــذي يســتطيعون فيــه نقــل الرســالة وتفســيرها واســتخدامها 

في سياقها المناسب في عملية تواصلية ذات معنــى. كمــا تهــدف الطريقــة التواصــلية إلــى 

تطـــوير أســـاليب تعلـــم المهـــارات اللغويـــة الأربـــع: الاســـتماع، والتحـــدث والقـــراءة والكتابـــة، 
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لغــة فــي مواقــف حقيقيــة خــارج غرفــة الصــف، كشــراء بطاقــة ســفر، أو تبــادل واســتخدام ال

  الحوار مع الناس.

الإجــراءات المســتخدمة  فــي الأنشــطة التواصــلية،  (Littlewood, 1981)يعــرض لتلــوود 

ويقســـمها إلـــى قســـمين: الأنشـــطة التـــي تســـبق التحـــدث والأنشـــطة التواصـــلية. أمّـــا القســـم 

كيــب اللغويــة وتــدريب الطــلاب عليهــا وأمّــا القســم الثــاني الأول فيقتصــر علــى تحديــد الترا

ــه يضــمّ أنشــطة التواصــل الوظيفيــة والتفاعــل الاجتمــاعي، كــأن يقــوم المتعلمــون مــثلاً  فإنّ

بمقارنــة مجموعــات مــن الصــور ومناقشــتها فيمــا بيــنهم وإبــراز أوجــه التشــابه والاخــتلاف 

جــراء المناقشــة والحــوار وتمثيــل بينها، وحل المشكلات من خلال التعليمات المشــتركة، وإ 

  الأدوار.

ويـــتمّ تصــــميم المــــواد التعليميــــة المبنيــــة علــــى النصــــوص الكتابيــــة، والمهمــــات، والأشــــياء 

أو ضــمن  "Pair work"الحقيقيــة والتــدرب علــى المناقشــة والتواصــل ضــمن عمــل ثنــائي 

ويمكـــن أن تســـتخدم المجـــلات، والإعلانـــات، والصـــحف،  "Group work"مجموعـــات 

رسومات البيانية، والصور كمواد تعليميــة تثيــر المناقشــة والتفــاوض مــن أجــل الوصــول وال

وتبـــادل الـــرأي. وهـــذا مـــن شـــأنه أن يمكـــن  "negotiation of meaning"إلـــى المعنـــى 

المتعلمــين مــن التفاعــل فيمــا بيــنهم وتفــاعلهم مــع مدرســهم. وتعتبــر المناقشــة واحــدة مــن 

ذج المعاصــر فــي التعلــيم وتتطلــب المناقشــة تفــاعلاً الطرائــق التواصــلية التــي تمثــل النمــو 

  ).٢٠٠٣بين المعلم وتلاميذه وبين التلاميذ أنفسهم (حسن، 

يســعى المــدرس بشــكل رئيســي إلــى تســهيل عمليــة التواصــل فــي غرفــة الصــف؛ فهــو يقــوم 

بدور المنظم للمصــادر والمرشــد لاســتخدام الأنشــطة التواصــلية، كمــا يتخــذ دور المشــارك 

ن المجموعــــــة. ويمكــــــن لــــــه أن يتخــــــذ أدواراً أخــــــرى مثــــــل تحليــــــل حاجــــــات الفعــــــال ضــــــم

 همالمتعلمــين، وتحديــد أهــداف تعلمهــم، وزيــادة الدافعيــة لــديهم مــن أجــل الــتعلم، ويســاعد

على التصحيح الذاتي لأخطائهم. ويقوم بإعداد الأنشطة المبنية علــى خبــرة الطــلاب فــي 

  ومشاركتهم مشاعرهم وأفكارهم. الحياة اليومية

ومجمــل القــول فــإنّ المعلــم لا يقتصــر دوره علــى ضــبط الصــف والســيطرة علــى التفاعــل 

والهيمنــة عليــه كمــا هــو الحــال فــي الطرائــق التقليديــة؛ بــل علــى العكــس مــن ذلــك يصــبح 



١٥ 
 

 غـــدو، بحيـــث يل، ومرشـــداً لهـــا ومراقبـــاً لعمليـــة الـــتعلمالمـــدرس هنـــا ميســـراً لعمليـــة التواصـــ

فهــــو الــــذي يتحــــدث أكثــــر مــــن  "Student-centred"يــــة محــــوراً للعمليــــة التعليم مــــتعلمال

  المدرس وهو الذي يشارك في عملية التعلم.

  أي طريقة نعتمد؟

يتضح مما سبق أنّ طرائق تدريس اللغات مرّت بتطور كبير بــدءاً مــن الطريقــة التقليديــة 

تعليميــة (طريقــة القواعــد والترجمــة) وانتهــاءً بالطريقــة التواصــلية. وقــد اســتخدمت أســاليب 

مختلفــة لــتعكس هــذه التطــورات، فكــان هنــاك انتقــال كبيــر مــن الطرائــق التــي تركــز علــى 

النحويــة والمفــردات إلــى تلــك التــي تعنــى بالتواصــل واســتخدام هــذه  والتراكيــب تعلــيم البنــى

  التراكيب في محادثة عفوية والاستخدام الحقيقي لها في مواقف واقعية.

أنّ العديــد مــن الدراســات حاولــت أن تقــارن فعاليــة  (Littlewood, 1984)يــذكر لتلــوود 

 –طرائــق مختلفــة فــي تعلــيم اللغــة الأجنبيــة كالمقارنــة التــي جــرت بــين الطريقــة الســمعية 

الشــفوية والطريقــة التواصــلية، ولكــن مثــل هــذه المقارنــات لــم تكــن شــاملة. ويرجــع لتلــوود 

 فــي كــل المواقــف، ويعــزوالسبب إلى أنه لا توجد هنــاك طريقــة واحــدة أفضــل مــن غيرهــا 

بالطريقـــة نفســـها مثـــل:  الهائـــل مـــن العوامـــل التـــي لا تتعلـــق الســـبب فـــي ذلـــك إلـــى العـــدد

عوامل شخصية المدرس، ومهارته، ودافعيــة المتعلمــين، وتــوافر الوقــت والمصــادر. وهــذه 

  العوامل جميعها تؤثر في اختيار طريقة ما في تدريس اللغة.

ــ ة مــا يعتمــد علــى الأهــداف المختلفــة لــتعلم اللغــة؛ فــنحن ويمكننــا القــول أنّ اختيــار طريق

نحتـــاج إلـــى الطريقـــة التقليديـــة عنـــد تعلـــيم التراكيـــب اللغويـــة، كمـــا نحتـــاج إلـــى الطريقـــة 

التواصــلية عنــد التركيــز علــى تعلــيم مهــارة التحــدث والاســتخدام الحقيقــي للغــة فــي مواقــف 

كون بــالتعبير عــن أنفســهم، وأن غير رســمية. وهنــا لابــد مــن التأكيــد علــى أن يقــوم المشــار 

يقـــوم المدرســـون بالاســـتجابة إلـــى أســـئلة طلابهـــم وتشـــجيعهم علـــى المبـــادرة فـــي الحـــديث 

والمشاركة في التواصل الجاري فيما بينهم وبين مدرسهم. وبذلك يتغير دور المدرس من 

ذلــك الــدور التقليــدي المســيطر علــى الصــف إلــى الــدور الإداري والميســر للحــديث داخــل 

  فة الصف.غر 
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 "Eclectic Approach"ولابــدّ مــن الإشــارة إلــى أننــا بحاجــة إلــى اختيــار طريقــة انتقائيــة 

تمزج بين الأساليب المستمدة من طرائق مختلفة لتتناسب مع مواقــف صــفية معينــة تأخــذ 

بالحســــبان الأهــــداف مــــن تعلــــم اللغــــة، والإيفــــاء بــــأغراض المقــــرر، وطبيعــــة المتعلمــــين، 

ومستوياتهم. فعند تعليم الأطفال اللغة العربية مثلاً، يستحسن اســتخدام الطريقــة الســمعية 

لأطفـــال بمحاكـــاة الأنمـــاط اللغويـــة وترديـــد العبـــارات وتمثيـــل الشـــفوية حيـــث يســـتمتع ا –

  الأدوار.

  أساليب حديثة في تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: -٧

تعــددت الطــرق والأســاليب المســتخدمة  فــي تعلــيم العربيــة للنــاطقين بغيرهــا. ويرجــع هــذا  

  التنوع إلى اختلاف نوعية المناهج المستخدمة.

الانغمــاس اللغــوي الكلــي فــي بيئــة لا تســتخدم فيهــا إلا اللغــة العربيــة ســواء هناك طريقــة *

. وغيـــر ذلـــك كمـــا الســـكنأكـــان ذلـــك داخـــل الصـــف أم خارجـــه كالحـــديث فـــي المطعـــم و 

يكتســبون اللغــة مــن ســماعهم لأنشــطة أخــرى تعــرض علــى التلفــاز كمشــاهدة أفــلام باللغــة 

نغماس الكلي هو ما تسعى إليه معظم العربية واستماعهم الموسيقى العربية. "وطريقة الا

برامج الدراسة في بلد عربي والتي تتواجد فــي معظــم بــرامج تعلــيم اللغــة العربيــة للنــاطقين 

 Mohammedنقــــلا عــــن ٩٧  ، ص٢٠١٥بغيرهــــا فــــي أمريكــــا". (فرنجيــــة وآخــــرون، 

Swaie(٠  

جانــب ثقــافي وغالباً ما يحوي المنهاج على دراسة يومية للغة العربيــة، كمــا يحتــوي علــى 

ات ومقــابلات. كمــا يطلــب إلــى يتمثــل فــي أنشــطة ثقافيــة مثــل زيــارات ورحــلات ومحاضــر 

م إلـــى المــــدرس ســـلّ تـــدوين تجـــاربهم باللغـــة العربيـــة، وكتابــــة مـــذكرات يوميـــة تُ  المتعلمـــين

يطلب إليهم كتابة أبحاث مصغرة باللغة  مج. وأحياناً المشرف أسبوعياً أو في نهاية البرنا

سب مع اختصاصاتهم الجامعية. وتبتعث بعض الجامعات الأمريكية طلابها العربية تتنا

إلى جامعات عربية بناء على اتفاق مسبق بين الجامعتين. فوي هذه الحالــة يكــون متــاح 

الدراســة منهاجــاً تحــدده الجامعــة المضــيفة ويقــوم أيضــاً علــى الانغمــاس الكلــي فــي بيئــة 

  عربية.
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أنشــطة طريقــة التواصــلية التــي تشــغل المــتعلم بية علــى ال* تستند مناهج تعليم اللغة العرب

  تفاعلية وظيفية وليس عن طريق القواعد والمفردات بمعزل عن السياق.

وبــذلك فــإن القاعــدة النحويــة لا تــدرس بشــكل مباشــر ولكــن تعلــم ضــمن نشــاط تواصــلي 

. وقــد المــأكولات والألعــاب وســواهاعــن أمــور عــدة ك المتعلمــينتــدور بــين  تــيكالمحادثة ال

قــد اســتوعبوها وأحســنوا أدائهــا. غيــر أنــه  المتعلمــينيشار إلى القاعدة إطلاقــاً طالمــا أن لا

إلــى القاعــدة بعــد تــدريبهم علــى اســتخدامها فــي  هممــن الممكــن أن يلفــت المــدرس انتبــاه

  أنشطة تواصلية.

تشــرح  وقد جرت العادة فــي الطرائــق التقليديــة لتعلــيم اللغــة العربيــة لغيــر النــاطقين بهــا أن

القاعــدة وتوضــح ثــم يطلــب إلــى المتعلمــين اســتخدامها فــي تمــارين عــدة (كطريقــة القواعــد 

والترجمــة). وإذا كــان لابــد مــن اســتخدام هــذه الطريقــة التقليديــة فمــن الضــرورة بمكــان أن 

يتاح للمتعلمين استخدام القاعدة فــي إطــار تواصــلي ولــيس مــن خــلال جمــل معزولــة عــن 

  سياقها.

ئل التعليميـــة المســـتخدمة فـــي تعلـــيم العربيـــة لغيـــر النـــاطقين بهـــا تجهـــز * أمـــا عـــن الوســـا

القاعـــات بحواســـيب ووســـائل عـــرض، ومقاعـــد متحركـــة كـــي يســـتطيع المتعلمـــون العمـــل 

ضمن مجموعات. ومما لا شك فيه أن العمل الثنائي والعمل ضمن مجموعات والتركيز 

. ممـــا )٢٠١٥(حســـن،صليةعلـــى فحـــوى الرســـالة هـــي مـــن الـــدعائم الرئيســـة للطريقـــة التوا

يساعد علــى الإفــادة مــن الطريقــة التواصــلية تــأمين قاعــات ومختبــرات للتخاطــب عــن بعــد 

بالعربيــة، وهــذا مــا تقــوم بــه البــرامج المعتمــدة فــي جامعــات أمريكــا بالتنســيق مــع النــاطقين 

مــــع الجامعــــات العربيــــة. كمــــا يمكــــن تســــجيل مقــــاطع صــــوتية وعرضــــها علــــى الطلبـــــة 

  عليق عليها.لمناقشتها والت

 رج الصــف كــأن يرتــب المــدرس مــع المتعلمــينتقــوم جامعــات أمريكيــة بإقامــة أنشــطة خــا

زيــارات إلــى محــلات أو مطــاعم أو مراكــز عربيــة والطلــب إلــيهم جمــع معلومــات محــددة 

تتعلــق بهــذه الأمــاكن مثــل طلــب وجبــة مــن المطعــم. وهــذا الأمــر علــى غايــة مــن الأهميــة 

غـــة فـــي ســـياقها الطبيعـــي". وأحيانـــاً يـــدعو المـــدرس عائلـــة فيـــت حقيـــق مبـــدأ "اســـتخدام الل

كمناقشــة موضــوع الــزواج مــثلاً والحــديث  المتعلمينمع  اعربية مقيمة لمناقشة موضوع م
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أســـئلة إلـــيهم، وهـــذا يتماشـــى مـــع المبـــدأ  لمتعلمـــونعـــن أفـــراد العائلـــة وعاداتهـــا ثـــم يوجـــه ا

  التربوي "ربط المدرسة بالحياة الواقعية".

الأســاليب الأخــرى المقــابلات الفرديــة حيــث يجتمــع المــدرس مــع الطلبــة علــى انفــراد ومــن 

وإعــداد أنشــطة  د المــدرس علــى تحديــد حاجــات كــل مــتعلمفــي ســاعات مكتبيــة ممــا يســاع

في منطقــة  )(Vygotsky.1978 وتسكيمستواه. وهذا يتماشى مع نظرية فيجتتناسب مع 

التي تتمثل في إعاقة المــتعلم  علــى  "Zone of proximal development"النمو القريبة 

قيامــه بمهمــة لغويــة تمكنــه مــن إنجازهــا عــن طريــق التوجيــه. وبــذلك يصــل المــتعلم إلــى 

  مرحلة التمكن من ناحية لغوية ما (كالقواعد مثلاً) لمساعدة المدرس.

كمـــا يمكـــن أن يكـــون هنـــاك نـــاد لغـــوي يجتمـــع فيـــه المتعلمـــون لمناقشـــة موضـــوع مـــا ممـــا 

لفرصــة لاســتخدام مهــاراتهم اللغويــة فــي ســياق واقعــي. وهــذه الأســاليب المتنوعــة يمــنحهم ا

تخلق لدى المتعلم الدافعية لتعلم العربية وقد بينت الدراسات أن الطرق التي حازت على 

رضــــا عــــدد كبيــــر مــــن المتعلمــــين تعمــــل علــــى "مناقشــــة مقــــاطع الفيــــديو والمــــواد المرئيــــة 

والتـــدريبات علـــى قواعـــد النحـــو والصـــرف وفـــرص   والأنشـــطة الثقافيـــة والعمـــل الجمـــاعي

المحادثة مع الزملاء وقراءة القصص القصيرة واســتخدام أوراق العمــل والأنشــطة الكتابيــة 

  ).١٠٢، ص٢٠١٥ومقاطع القراءة" (فرنجية وآخرون، 

وتخلص الدراسة الى ضرورة الأخذ بالأساليب الحديثــة المــذكورة أعــلاه فــي تــدريس اللغــة 

  الناطقين بها.  العربية لغير
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  المراجع

  المراجع العربية:

): "ملامــح التعلــيم الأساســي فــي ضــوء التربيــة المعاصــرة"، ٢٠٠٣حســن، علــي ســعود (

  .٣٥-٣٤العددان الثالث والرابع، ص مجلة المعلم العربي،

، دمشق: دار طلاس للدراسات ): تعليم اللغة بين الواقع والطموح١٩٨٨السيد، محمود (

  والنشر.والترجمة 

"، الطبعــــة السادســــة، بيــــروت: دار العلــــم علــــم الــــنفس التربــــوي): "١٩٨٠عاقــــل، فــــاخر (

  للملايين.

فرنجية، بسام خليل؛ العش، مهدي؛ البيريني، عبد الكــافي؛ عبــد االله، محمــود؛ أنصــاري، 

تجــارب ): "٢٠١٥، بــدر بــن ناصــر) (الجبــرمحمــد؛ نيوكارســيا، موســى (تحريــر 
"، الريــاض: مركــز الملــك أمريكا الشــمالية: عــرض وتقــديمتعليم اللغة العربية في 

  عبد االله بن عبد العزيز الدولي لخدمة اللغة العربية.
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